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الغرض.يعتمد المركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ 
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منذ  المركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد الندوات والمؤتمرات 
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أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 
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يبــدأ دوغــاس جــاي فيــث، الباحــث الرئيســي فــي معهــد هدســون ووكيــل وزارة الدفــاع الأمريكيــة للشــؤون السياســية بيــن 

العاميــن 2001 و2005، مقالتــه بالإشــارة إلــى التبايــن فــي الآراء حــول طبيعــة الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي، فيذكــر أن البعض 

يــرى فيــه صراعًــا قوميًــا، بينمــا يميــل آخــرون نحــو التفكيــر فيــه علــى أنــه صــراع دينــي، وينظــر إليــه غيرهــم كصــراع قــوة بيــن 

الشــرق والغــرب. وعلــى الرغــم مــن الاختــاف حــول طبيعــة الصــراع وأســبابه، هنــاك اتفــاق حــول كــون الأرض أحــد العناصــر 

الرئيســية فيــه، وقــد أطلــق الكثيــرون علــى الأرض موضــع الصــراع ولســنوات طــوال اســم »فلســطين«.

التطور في دلالة مصطلح فلسطين 

يتخــذ الباحــث مــن عهــد الرومــان القدمــاء نقطــة انطــاق فــي تناولــه لمصطلــح فلســطين فــي الســياق التاريخــي، فيبــدأ 

بالعــام 135 الميــادي حينمــا أطلــق الرومــان مصطلــح »ســورية الفلســطينية« علــى أرض إســرائيل كإجــراء عقابــي ردًا علــى 

تمــرد اليهــود علــى الرومــان حســبما أشــار. ثــم ينتقــل إلــى الحديــث عــن أهميــة المصطلــح بالنســبة للمســيحيين كمــرادف 

يعبــر عــن الأرض المقدســة وبالنســبة لليهــود كمــرادف لأرض إســرائيل، أمــا بالنســبة للعــرب فيركــز علــى عــدم صياغتهــم اســمًا 

خاصًــا متميــزًا لــأرض الواقعــة جنــوب ســورية واكتفائهــم بوصفهــا بعبــارات تشــير إلــى قدســيتها أو اســتخدام اللفــظ العربــي 

لكلمــة فلســطين الرومانيــة. ويلجــأ الباحــث إلــى الكتــاب المقــدس وعــدد مــن المؤلفــات الغربيــة للإشــارة إلــى أن فلســطين 

ــا ممتــدة فــي منطقــة نهــر الأردن، كمــا يســتعين بكتــب مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى 
ً

كانــت منــذ العصــور التوراتيــة أرض

التــي لــم تصــف نهــر الأردن علــى أنــه الحــدود الشــرقية لفلســطين، وعليــه يوضــح أن النهــر كان يقســم فلســطين ولا يحدّهــا 

بحيــث تمتــد أراضيهــا علــى ضفتيــه الشــرقية والغربيــة. 

ينفــي الباحــث التعامــل مــع أرض فلســطين كوحــدة إداريــة واحــدة فــي فتــرة مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى حيــث وقعــت 

ــم تشــكل  ــة وكانــت مقســمة إلــى عــدة محافظــات ول ــة العثماني ــة عــام تحــت حكــم الإمبراطوري ــة الأربعمئ فلســطين لقراب

هــذه المحافظــات وحــدة إداريــة واحــدة قــط. أمــا أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى، بــادرت بريطانيــا إلــى احتــال فلســطين التــي 

شــكلت آنــذاك جــزءًا مــن أراضــي الإمبراطوريــة العثمانيــة المعاديــة. قــام الحلفــاء المنتصــرون فــي الحــرب بتقســيم الشــرق 

الأدنــى العثمانــي إلــى وحــدات سياســية جديــدة ووقعــت بــاد مــا بيــن النهريــن وفلســطين تحــت الســيطرة البريطانيــة فــي 

ــلطات  ــي الس ــم تول ــاث. ل ــق الث ــدود المناط ــد ح ــي دون تحدي ــم الفرنس ــت الحك ــان تح ــا لبن ــا فيه ــورية بم ــام 1920 وس الع

البريطانيــة أهميــة كبيــرة للحــدود بيــن بــاد مــا بيــن النهريــن وفلســطين كــون المنطقتيــن كانتــا قــد وقعتــا تحــت حكمهــا، 

إلا أن مــا يركــز الباحــث عليــه هنــا هــو كيفيــة تعامــل بريطانيــا العظمــى مــع أراضــي فلســطين علــى ضفتــي النهــر. لقــد بــرزت 

أهميــة إيجــاد تعريــف دقيــق لمصطلــح فلســطين بعــد وعــد بلفــور الــذي تعهــدت بريطانيــا العظمــى بموجبــه أن تســاعد 

فــي إنشــاء وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين حيــث اقتــرح المفــوض الســامي البريطانــي الاعتــراف بفلســطين الشــرقية 

كجــزء مــن فلســطين بحيــث تكــون تحــت إشــرافه مــع فلســطين الغربيــة، إلا أنهــا أصبحــت فــي العــام 1946 إمــارة مســتقلة عــن 

الانتــداب وبهــذا بقــي الجــزء الغربــي فقــط مــن فلســطين تحــت الانتــداب البريطانــي حتــى العــام 1948. 

تعاطي الحركة الصهيونية مع تطورات مصطلح فلسطين

ــة  ــى المنطق ــرأت عل ــي ط ــرات الت ــة بالتغي ــة المتعلق ــف الصهيوني ــن المواق ــث ع ــه للحدي ــن مقالت ــزًا م ــث حي ــاي في ــرد ج يف

الجغرافيــة التــي يعبــر عنهــا مصطلــح فلســطين. قابــل القــادة الصهاينــة السياســة البريطانيــة المتعلقــة بالأراضــي علــى 
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جانبــي نهــر الأردن بعــدم الرضــا لدرجــة أن فلاديميــر جابوتنســكي كان ســيطالب البريطانييــن بالتراجــع عــن قــرار اســتبعاد 

المنطقــة الواقعــة إلــى الشــرق مــن نهــر الأردن مــن الوطــن القومــي اليهــودي الموعــود بموجــب وعــد بلفــور. لــم يختلــف 

الأمــر كثيــرًا فــي أوســاط الساســة البريطانييــن فقــد انتقــد العديــد منهــم قــرار فصــل شــرق الأردن عــن فلســطين لدرجــة أن 

ــد  ــام 1939.  وق ــي الع ــي ف ــوم البريطان ــس العم ــات مجل ــدى جلس ــي إح ــطين« ف ــيم الأول لفلس ــه »التقس ــف بأن ــرار وُص الق

درجــت تســمية المناطــق الواقعــة غــرب نهــر الأردن بفلســطين والمناطــق الواقعــة إلــى الشــرق منــه بشــرق الأردن وهــو مــا 

ا مــن فلســطين بعــد حــرب الأيــام 
ً

ترتــب عليــه عواقــب مســتقبلية، مثــل الاعتقــاد بــأن الجيــش الإســرائيلي لــم يتــرك للعــرب شــيئ

الســتة وبــأن الفلســطينيين أصبحــوا بــا دولــة وهــو مــا ركــز عليــه الباحــث بشــكل كبيــر.

بعــد أن ناقــش التحــولات التــي طــرأت علــى مصطلــح فلســطين، يطــرح جــاي فيــث عــدة تســاؤلات حــول الصــراع الفلســطيني 

ــطين  ــح فلس ــتخدم مصطل ــو اس ــف ل ــرائيلي ليختل ــي الإس ــراع العرب ــأن الص ــي بش ــور العالم ــل كان التص ــا: ه ــرائيلي منه الإس

 مــن شــرق الأردن؟ وهــل ســتختلف السياســة العالميــة فــي حــال الوصــول إلــى فهــم بــأن المملكــة الأردنيــة 
ً

الشــرقية بــدل

الهاشــمية تقــع فــي شــرق فلســطين وأن إســرائيل فــي غــرب فلســطين؟ لقــد كانــت هــذه الأســئلة موضــع نقــاش لســنوات 

خدم فــي مــرات عديــدة كذريعــة لرفــض تقديــم تنــازلات لصالــح 
ُ

طويلــة وحتــى فــي داخــل إســرائيل بــل إن مضمونهــا اســت

الفلســطينيين ومــن ذلــك رفــض تقاســم الأرض التــي تســيطر عليهــا إســرائيل مــع الفلســطينيين مــن أجــل إقامــة دولــة عربيــة 

ولــو علــى جــزء مــن فلســطين بحيــث كان الــرد الإســرائيلي أن الأردن دولــة عربيــة وهــي موجــودة فعليًــا فــي فلســطين.

يصــل الباحــث فــي نهايــة مقالتــه إلــى خلاصــة مفادهــا أن مصطلــح فلســطين كان يضــم الأراضــي الواقعــة علــى ضفتــي 

نهــر الأردن تاريخيًــا وبهــذا فــإن المملكــة الأردنيــة هــي فــي الأســاس الجــزء الشــرقي مــن فلســطين ولــم تتضــح حدودهــا إلا 

فــي وقــت متأخــر لــدى موافقــة عصبــة الأمــم علــى ذلــك بعــد انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة. ويــرى أن الخرائــط البريطانيــة 

لفلســطين إبــان الانتــداب مــا هــي إلا وثائــق مضللــة لأن إمــارة شــرق الأردن بقيــت جــزءًا مــن فلســطين وخضعــت للانتــداب 

ــا لنــزع بريطانيــا العظمــى 
ً

البريطانــي حتــى اســتقلت فــي العــام 1946 ومــن هنــا يكــون »التقســيم الأول« لفلســطين متضمن

جــزءًا مــن الوطــن القومــي اليهــودي الموعــود بحيــث تصبــح إمــارة شــرق الأردن خــارج حســابات سياســات تشــجيع الهجــرة 

اليهوديــة وتشــجيع الاســتيطان وبالتالــي منــع الجماعــات الصهيونيــة مــن الاســتقرار فيهــا. يختــم الباحــث مقالتــه بالقــول 

إن تتبعــه لتطــور دلالــة مصطلــح فلســطين وحــدوده الجغرافيــة عبــر التاريــخ مــا هــي إلا محاولــة لعــرض مــا يعتبــره الروايــة 

التاريخيــة الحقيقيــة وليســت حجــة تنطلــق منهــا دولــة إســرائيل فــي محاولاتهــا لإقامــة الســام مــع جيرانهــا العــرب رغــم 

تأكيــده أن تتبعــه هــذا يدحــض حجــة أن فلســطين لا تضــم اليــوم ســوى دولــة واحــدة. 


